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ســاهمت دورة الأحــداث التــي أعقبــت ثــورات الربيــع 
بت فــي قيــام  العربــي فــي صعــود الاتجاهــات التــي تســبَّ
ى  هــذه الثــورات ثــم إخمادها فــي المقــام الأول. فــالآن تلقَّ
ــدًا نحــو اليميــن  ــه بعي ــهٍ عنيفــة، دفعت الغــرب وكــزةَ تنبي
أكثــر بكثيــرٍ مــن الحــرب العالميــة الثانيــة بعــد أن كانــت 
ــر  ــه أكث ــل، وجعلت ــتٍ طوي ــط لوق ــربَ للوس ــته أق سياس
اســتعدادًا لعلاقــاتٍ أقــرب مــع الأنظمــة الديكتاتوريــة فــي 

المنطقــة.

ل باتجاه اليمين التحوُّ
ــم  ــادة الدع ــي زي ــة ف ل ــرة المتمثِّ ــة الأخي ــت الموج مارس
دول  فــي  ة  والشــعبيَّ ــة  اليمينيَّ للأحــزاب  الانتخابــي 
الاتحــاد الأوروبــي، ضغوطًــا خــلال العقــد الماضــي. حيــث 
ــة  ــزب الرابط ــعبي لح ــلاف الش ــة الائت ــكيل حكوم إنَّ تش
ــن  ــن البرلمانيي ــد م ــاح العدي ــا، ونج ــي إيطالي ــي ف القوم
ــذ  ــرة من ــات لأول م ــي الانتخاب ــن ف ــن المتطرفي اليمينيي
عــام ١٩75 فــي إســبانيا، وائتــلاف حــزب الحريــة مــع 
ــبوق  ــر المس ــور غي ــا، والظه ــي النمس ــطي ف ــن الوس اليمي
ــق  ــى التدفُّ للحكــم الاســتبدادي فــي المجــر، بالإضافــة إل
وإرهــاب  الحــرب  مــن  الهاربيــن  للمهاجريــن  الشــديد 
الدولــة فــي ســوريا واليمــن ومصــر؛ جميعهــا علامــات 
ــن  ــة م ــق مختلف ــي مناط ــرف ف ــم التط ــادة دع ــى زي عل

أوروبــا والشــرق الأوســط.

فــي الانتخابــات الوطنيــة الأخيــرة حــازت ثلاثــة أحــزاب: 
حــزب الشــعب السويســري فــي سويســرا وحــزب الحريــة 
ــا نســبته ٢٩  ــى م النمســاوي وحــزب فيــدس المجــري عل
ــة،  ــوات الانتخابي ــن الأص ــي م وال ــى التَّ ٪ و٢6 ٪ و4٩ ٪ عل
بينمــا حــاز حــزب ديمقراطــيّ الســويد فــي الســويد علــى 

مة مقدِّ
ة علــى مــدار العقــود الثلاثــة  شــهِد العالــم تقلُّبــات مســتمرَّ
د ذلــك بحســب الحــدث  أو الأربعــة الماضيــة، ويتحــدَّ
ــور  ــك: ظه ــن ذل ــة. وم ل فعليَّ ــوُّ ــة تح ــره نقط ــذي نعتبِ ال
العالميــة، حيــث  الهيمنــة  إلــى  النيولبراليــة ووصولهــا 
تُحكِــم قبضتهــا علــى دولــة تلــو الأخــرى مــن خــلال هيمنة 
ــرة فــي الاقتصــاد  ــك الكلمــة الأخي المؤسســات التــي تمل
 )IMF( النقــد الدولــي  لــةً فــي صنــدوق  العالمــي؛ متمثِّ
 .)WTO( العالميــة  التجــارة  ومنظمــة  الدولــي  والبنــك 
والجماعــات  الأحــزاب  بهــا  ظفــرت  التــي  والمعــارك 
فــي  السياســيين،  مــن  وأتباعهــا  فــة  المتطرِّ ــة  اليمينيَّ
ــم، ولكــن بصــورة ملحوظــة ومخيفــة  جميــع أنحــاء العال
ــع الحــرب علــى  أكثــر فــي الديمقراطيــات الغربيــة. وتوسُّ
ــا  ــا فاضحً ــتدادها رغــم فشــلها فشــلًا ذريعً الإرهــاب واشِ
السياســيون  يســتخدمها  التــي  النجاحــات  لأكاذيــب 
مواطنيهــم  إلــى  وترويجهــا  مســاعيهم  لتســويق 
ف  الســاخطين. واســتمرار تصاعــد العنــف اليمينــي المتطــرِّ
الإســلامية  الدولــة  لتنظيــم  التابعــة  والميليشــيات 
)داعــش( فــي مناطــق مختلفــة فــي الشــرق الأوســط. 
ــدُّ هــذه الاتجاهــات الرئيســة التــي تشــكِّل الاقتصــاد  وتُعَ
والسياســة العالميــة، وكذلــك حيــاة النــاس اليوميــة فــي 

الوقــت الحالــي.

ــت ريــاح التغييــر علــى  وفــي مســتهلِّ العقــد الحالــي، هبَّ
الشــرق الأوســط، موطــن بعــض أكثــر الديكتاتوريــات 
ــة بجذورهــا، ســواء أكانــت جمهوريــات عســكرية  الضارب
ــدا  ــا ب ــن م ــايخ. لك ــارات أم مش ــة أم إم ــات قبليَّ أم ملكي
ــم يلبــث إلاَّ أن اجتاحــه صيــفٌ حــار  ــه ربيــع الأمــل، ل كأنَّ
ملتهــب مــن الفوضــى والحــرب الأهليــة، بعضهــا لا تلــوح 
مــة بــل  نهايتــه فــي الأفــق، وبعضهــا ينتهــي بأحــلامٍ محطَّ

ــا. ــةً وانتقامً ــر شراس ــاتٍ أكث ــودة ديكتاتوري وع

ف وزيــادة دعــم الاســتبداد اتجاهَيْــن  ل باتجــاه سياســة اليميــن المتطــرِّ تمهيــد: أصبــح التحــوُّ
ــة؛  ــع الليبرالي ــرة تراج ــن بظاه ــن الاتجاهي ــط هذي ــن رب ــة. ويمك ــات الدولي ــزان السياس يميِّ
ميــة لــم تنتقــل إلــى حيــز  حيــث إنَّ وعودهــا بالازدهــار الاقتصــادي والديمقراطيــة التقدُّ
ــى أثــر هذيــن الاتجاهيــن عنــد النظــر فــي سياســات الاتحــاد الأوروبــي تجــاه  التنفيــذ. ويتجلَّ
منطقــة الشــرق الأوســط، وبالتحديــد مِصــر فــي أعقــاب ثــورة 25 يناير/كانــون الثانــي. خــال 
الســنوات الثمانــي الماضيــة، اتســمت سياســات الاتحــاد الأوروبــي تجــاه مصــر بسِــمتين: غضّ 
ــرف عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان غيــر المســبوقة التــي ارتكبهــا النظــام، والتركيــز علــى  الطَّ
تحقيــق مكاســب اقتصاديــة عــن طريــق الصفقــات التجاريــة، وممارســة تدابير إصــاح هيكلي 
ع  ضخمــة بغــضِّ النظــر عــن تأثيرهــا فــي الشــعب المصــري. وعلــى الرغــم من ذلــك، فمــن المتوقَّ
ــر السياســي والاجتماعي-الاقتصــادي فــي كلٍّ  أن يــؤدي هــذا الاتجــاه الحالــي إلــى زيــادة التوتُّ

مــن دول الاتحــاد الأوروبــي ومصــر، وســيضع المنطقــة فــي دائــرة عنــفٍ جديــدة.
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١7.6 ٪، وحــزب الفنلندييــن الحقيقييــن فــي فنلنــدا علــى ١7.7 ٪، وحــزب الرابطــة فــي إيطاليــا علــى ١7.4٪١. كمــا ازداد صعــود هــذا 
الاتجــاه فــي الانتخابــات الأخيــرة لــدول الاتحــاد الأوروبــي.  كمــا حافــظ حــزب الحريــة فــي النمســا علــى المركــز الثالــث بنســبة 
فــة بعــد فــوزه فــي تصويــت  ــع المحلِّلــون فــوز الرئيــس إيمانويــل ماكــرون علــى منافِســته اليمينيــة المتطرِّ ١7.٢٪. وفــي فرنســا، توقَّ
قــة فــي خضــمِّ احتجاجــات »الســترات الصفــراء«. لكــن المثيــر للدهشــة أن منافِســته ماريــن لوبــان فــازت بالمركــز الأول  ســحب الثِّ
بنســبة ٢3.3١٪ مــن الأصــوات. ومــن جهــة أخــرى، فــاز الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي فــي ألمانيــا بالانتخابــات مــرةً أخــرى، لكــنَّ 
ــبة 34  ــة بنس ــزب الرابط ــوز ح ى ف ــا، أدَّ ــي إيطالي ــه. وف ــركل مع ــلا مي ــلاف أنجي ــعبية ائت ــأن ش ــاوف بش ــار المخ ــف أث أداءه الضعي
ــر  ــى الحكومــة المنقســمة. ويُفسَّ ــرة للاســتحواذ عل ــاتٍ مبكِّ ــادة التوقعــات بشــأن إجــراء انتخاب ــى زي ــة مــن الأصــوات إل فــي المائ
ــي ماتيــو ســالفيني مــن حــزب الرابطــة مــع حــزب  ــذي شــكَّله الإيطال ــف ال الصعــود الشــامل للأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة بالتحال
ــع  البديــل مــن أجــل ألمانيــا وحــزب الفنلندييــن الحقيقييــن وحــزب الشــعب الدنماركــي وحــزب الحريــة النمســاوي وحــزب التجمُّ
ــة  الوطنــي الفرنســي. وفــي نهايــة المطــاف، حافظــت الأحــزاب الحاكمــة التقليديــة علــى مقاعدهــا فــي البرلمــان الأوروبــي، لكــن حصَّ

الشــيوعيين اليمينييــن المتطرفيــن كانــت فــي تزايــدٍ مفاجــئ٢.

يُعَــدُّ كلٌّ مــن الاســتياء مــن العولمــة والهجــرة، والســعي نحــو تأكيــد الهويــة الوطنيــة بــل وإيجادهــا، وانتقــادات الاتحــاد الأوروبــي، 
ــا  ــل مــن أجــل ألماني ــاد حــزب البدي ــا، ق ــي ألماني ة. فف ف بشــدَّ ــة للتطــرُّ ك ــن؛ قــوى مُحرِّ ــن والبيروقراطيي ورفــض حكــم المصرفيي
)AFD( أقــوى معارضــة للهجــرة وانتشــار الإســلام، بينمــا أتــى ســالفيني الإيطالــي علــى رأس حــزب الرابطــة، قبــل فــوزه الجزئــي 
ــى  ــوا إل ق ــن تدفَّ ــرى الذي ــراء الكب ــوب الصح ــي دول جن ــديد للاجئ ــق الشَّ ــبب التدفُّ ــران ٢٠١8، بس ــي يونيو/حزي ــات ف ــي الانتخاب ف
ــاد  ــة، اعت ــرًا للداخلي ــا كان وزي ــي، وحينم ــادرة الاتحــاد الأوروب جــون لفكــرة مغ ــه أعضــاء يروِّ ــا فــي عــام ٢٠١6. ويضــمُّ حزب إيطالي
د إنقــاذ المهاجريــن  ا، حيــث أصبــح مجــرَّ ف طابعًــا رســميًّ إبعــاد ســفن الإنقــاذ مــن الموانــئ الإيطاليــة. وبعــد ذلــك، اتخــذ هــذا التصــرُّ
بيــن عندمــا أنقــذت ١٠٠٠ مهاجــر فــي البحــر  هــم قبطانــة قــارب بالتعــاون مــع المهرِّ ــا. ففــي ١٢ يونيو/حزيــران ٢٠١٩، اتُّ عمــلًا إجراميًّ
ــات  ــدأت القوانيــن فــي تجريــم عمليَّ ــرًا لمنعهــا مــن الإبحــار بالقــرب مــن الســواحل، حيــث ب المتوســط. وتحركــت الحكومــة مؤخَّ
ــز التنفيــذ فــي ظــلِّ حكومــة ســالفيني علــى الرغــم مــن الانخفــاض الملحــوظ  الإنقــاذ البحــري3. وقــد دخلــت جميــع هــذه القوانيــن حيِّ
ــك، فــإن تواجــد عــدد  ــرًا فقــط فــي عــام ٢٠١٩4. ومــع ذل ــرًا فــي عــام ٢٠١6 إلــى ٢٢5٢ مهاجِ فــي عــدد المهاجريــن مــن ١8١436 مهاجِ
ــر إلــى القــارة الأوروبيــة والمنطقــة  ل التوتُّ ــة تحــوُّ ٢٢.3 مليــون مهاجــر يعيشــون فــي أوروبــا منــذ مطلــع ينايــر ٢٠١85 يعنــي احتماليَّ
ــة والمجتمــع فــي النظــام  المجــاورة لهــا خــلال الســنوات القادِمــة، وخاصــةً حينمــا توضــع فــي إطــار الأزمــات الحاليــة بيــن الدول

ــي. العالمــي النيولبرال

ــات فــي فرنســا وإيطاليــا والعديــد  ة التــي تكتســب المزيــد مــن الأرضيَّ ة السياســيَّ فتحــت الأزمــة الماليــة الطريــقَ أمــام الشــعبويَّ
مــن بلــدان أوروبــا الوســطى والشــرقية6 كــردِّ فعــلٍ علــى تزايــد التبايــن الاجتماعي-الاقتصــادي والتفــكُّك ومنــع الصعــود الاجتماعــي 
ل أوروبــا إلــى ليبراليــة غيــر ديمقراطيــة. إحــدى الحــالات المثيــرة  للناخبيــن مــن الفقــراء والطبقــة الوســطى. وبهــذا الأســلوب تتحــوَّ
ــر ليبراليــة«، حيــث تغلغــل حــزب واحــد  ــا »ديمقراطيــة غي ــا بأنه ــلاده علنً ــذي يصــف ب ــان ال للاهتمــام هــي المجــري فيكتــور أورب
ــيطرة  ــادة الس ــة لزي ــة روتيني ــتخدمها بصف ــلطات واس ــع الس ــى جمي ــتولى عل ــة واس ــع الإدارات الحكومي ــي جمي ــدس« - ف - »في
ــائل  ــة، وتُعاقــب وس ــود الحكومي ــى العق ــة الحصــول عل ــرته بأوليَّ ــراد أس ــان وأف ــن أورب ــون م ب ــية للنظــام. ويحظــى المقرَّ السياس
ــى مســاعدات الاتحــاد  ــة وحت ــوارد الدول س م ــرَّ ــفية، وتُك ــة تعس ــات ضريبي ــتقلة، ويواجــه أنصــار المعارضــة تحقيق الإعــلام المس
الأوروبــي البالــغ قيمتهــا 3 مليــارات يــورو للدعايــة الانتخابيــة وشــبكات الحكومــة التابعــة لحــزب »فيــدس«، باســتثناء مناقصــة 
ــذا  ــن ه ــة«7. ويكمُْ ــة الأوروبي ــة« و«المفوّضي ــفافية الدولي ــر »الش ــا لتقاري ــة، وفقً ــتريات العامَّ ــي المش ــا ف ــن عنه علِ ــط اأ ــدة فق واح
ة  ــع بعضويــة الاتحــاد الأوروبــي مــن ديمقراطيــة حــرَّ الســبب وراء تراجــع منظمــة فريــدم هــاوس فــي تصنيفهــا للدولــة التــي تتمتَّ

ة8، علــى نحــوٍ غيــر مســتغرب.  إلــى ديمقراطيــة شــبه حــرَّ

ى الغرب وكزةَ تنبيهٍ عنيفة، دفعته بعيدًا نحو اليمين  تلقَّ
أكثر بكثيرٍ من الحرب العالمية الثانية بعد أن كانت سياسته 
أقربَ للوسط لوقتٍ طويل، وجعلته أكثر استعدادًا لعاقاتٍ 

أقرب مع الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة
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ــة  ــي لمكافح ــز الدول ــدره المرك ــث أص ــر حدي ــير تقري يش
ــيْ ٢٠٠١ و٢٠١6، ارتفــع  ــه بيــن عامَ ــى أنَّ الإرهــاب )ICCT( إل
عــدد حــوادث العنــف التــي ارتكبهــا فــي ألمانيــا يمينيــون 
فــون بنســبة 6٠ فــي المئــة ليصــل إلــى ١6٠٠ حــادث  متطرِّ

ــح التقريــر: فــي عــام ٢٠١6. ويوضِّ

»تشــير العديــد مــن الشــواهد إلــى وجــود تهديــدٍ متزايــدٍ - 
ــا - علــى الــدول الغربيــة  أو علــى الأقــل يُســتهان بــه جزئيًّ
ــم  ــدة، ل ــنواتٍ عدي ــرف«. لس ــن المتط ــا اليمي له ــي يمثِّ الت
ــي  ــة ف ف بدقَّ ــرِّ ــن المتط ــد اليمي ــى ي ــف عل ــف العن يُوص
قضايــا الإرهــاب ولا تحــت طائلــة القانــون. ورُصِــدت 
والتدابيــر  التهديــد  »وتقييمــات  الرســمية  المــوارد 
المضــادة علــى نحــو خطــأ فــي الماضــي. يســتهدف العنــف 
الــذي يُمارســه الجنــاح اليمينــي المتطــرف مباشــرةً أســس 
الثقافــة الديمقراطيــة: التعدديــة والتســامح. ويغــرس 
الخــوف بيــن ضحايــاه وينفــي الوضــع الراهــن واحتــكار 

ــون«٩. ــيادة القان ــر س ــروض عب ــوة المف الق

المصدر: كوهلر، دانيال )٢٠١٩( ص8.

ــة بيــن وســائل  يســتعرض التقريــر مقارنــةً أخــرى مُهمَّ
كمثــال،  أخــرى  مــرةً  ألمانيــا  أخذنــا  فــإذا  الهجــوم: 
ــدة  فقــد زادت الهجمــات المُســتخدِمة للحرائــق المتعمَّ
ــا فــي  ــذ ١6 عامً ــى أعلــى مســتوى لهــا من والتفجيــرات إل
ــيٍّ  ــم إطــار قانون ــى إعــادة تقدي ــا يدعــو إل عــام ٢٠١6، مم
للظاهــرة لتتجــاوز »الإرهــاب« و«العنــف« وتعكــس الآثــار 
النفســية علــى الجماعــات التــي تعرضــت للهجــوم١٠. إذ 

تتركَّــز أهــداف إرهــاب اليميــن المتطــرف بصورة أساســية 
علــى زعزعــة الثقــة فــي احتــكار الحكومــات الديمقراطية 
ــن  ــكان الذي ــر الس ــيادة القانــون؛ لكــي ينظُ ــلطة وس للس
ــى أنَّ  ــن المتطــرف لأنفســهم عل ضــون لهجــوم اليمي يتعرَّ
ــة  دي ــى فكــرة التعدُّ ــة، وللقضــاء عل ــةً ضعيف لديهــم حماي

ــة. ــة الديمقراطي ــب الثقاف ــي قل ــن ف ــي تكمُْ الت

حتــى   - ف  المتطــرِّ اليمينــي  الإرهــاب  أنَّ  يعنــي  هــذا 
ــه  ــاس مجتمع ــيهدم أس ــفٌ - س ــه عن ــى أنَّ ــف عل وإن صُنِّ
يــة علــى المــدى الطويــل  »الوطنــي«، ويُحــدِث آثــارًا متردِّ
الدوافــع  لأنَّ  ونظــرًا  الديمقراطيــة.  المجتمعــات  فــي 
كــه، ويُنظَــر إليــه مــن الناحيــة  الأيديولوجيــة هــي مــا تُحرِّ
ــه  ــة مــن قِبــل عــدد متزايــد مــن المؤيديــن علــى أنَّ العمليَّ
ل فــي نهايــة  »عنــف« مســموح بــه، فيمكــن أن يتحــوَّ
المطــاف إلــى هجــومٍ علــى مجموعــاتٍ أوروبيــة مــن 
ــة  ــم إرث الدول ــع وتحطي ــل المجتم ــة داخ ــولٍ مختلف أص

الحديثــة.

، يخلــص هــذا الجــزء إلــى أنَّ عنــف اليميــن  ومــن ثــمَّ
د حــدود أوروبــا وداخلهــا لعقــود،  ف ســيظلُّ يهــدِّ المتطــرِّ
بغــضِّ النظــر عــن الانخفــاض الكبيــر فــي عــدد الوافديــن 
مــن المهاجريــن منــذ عــام ٢٠١6. هكــذا تســير الأمــور 
ديــة والصعــود  نظــرًا لأن منطــق إنفــاذ القانــون والتعدُّ
الجــدارة، جــرى  أســاس  الاجتماعي-الاقتصــادي علــى 
ة كنتيجــة مباشــرة للسياســات النيولبرالية  تقويضهــا بشــدَّ
ــد  ــبعينيات. وق ــذ الس ــود من ــي الصع ــذة ف ــدة الآخ الجدي

ة التي تكتسب المزيد من  ة السياسيَّ فتحت الأزمة المالية الطريقَ أمام الشعبويَّ
ات في فرنسا وإيطاليا والعديد من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية  كردِّ فعلٍ  الأرضيَّ

على تزايد التباين الاجتماعي-الاقتصادي والتفكُّك ومنع الصعود الاجتماعي للناخبين من 
ل أوروبا إلى ليبرالية غير ديمقراطية الفقراء والطبقة الوسطى. وبهذا الأسلوب تتحوَّ

ف - حتى  هذا يعني أنَّ الإرهاب اليميني المتطرِّ
ه عنفٌ - سيهدم أساس  وإن صُنِّف على أنَّ

ية على  مجتمعه »الوطني«، ويُحدِث آثارًا متردِّ
المدى الطويل في المجتمعات الديمقراطية
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ــر ذلــك تأثيــرًا طويــل المــدى فــي الــدول العربيــة التــي اســتمرت فــي ممارســة سياســات التقشــف تجــاه الطبقــة الوســطى  أثَّ
ة الاتحــاد الأوروبــي والحكومــات الأوروبيــة  والمواطنيــن الفقــراء خــلال العقــود القليلــة الماضيــة بدعــم ومباركــة بــل ومشــروطيَّ
بت السياســات النيولبراليــة للاتحــاد الأوروبــي تجــاه المنطقــة فــي عواقــب مريرة على المســتويات السياســية  الرائــدة. فقــد تســبَّ

ــي.  ــى النحــو التال ــاط عل ــي هــذه النق ــح الجــزء التال ــة والإنســانية. ويوضِّ والاقتصادي

من يستحقُّ الديمقراطية وحقوق الإنسان؟
ل لسياســات الاتحــاد الأوروبــي تجــاه المنطقــة العربيــة. فقــد انخفــض دعــم تحالفــات  تُعَــدُّ نهايــة الحــرب البــاردة نقطــة تحــوُّ
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي المنطقــة، والتــي ارتبطــت لفتــراتٍ طويلــة بتعزيــز السياســات النيولبراليــة، نتيجــة الاهتمــام 
المتزايــد بالأمــن والاســتقرار. فعلــى ســبيل المثــال، بينمــا تعمــل »سياســة الجــوار الأوروبــي« التــي صــدرت عــام ٢٠٠4 ١١ علــى 
ــة القــادة الاســتبداديين بشــأن الهجــرة قصيــرة الأجــل  ــع الاتحــاد الأوروبــي إلــى مغازل »تعزيــز الديمقراطيــة الإقليميــة«١٢، دُفِ
والمصالــح الاقتصاديــة، وهكــذا - علــى ســبيل المثــال - عُــرِض علــى الزعيــم الليبــي آنــذاك، القذافــي، 5٠ مليــون يــورو، كدفعــة 
ــق المهاجريــن الذيــن يصلــون إلــى الســواحل الأوروبيــة عبــر  ــة لمبلــغ قــدره 5 مليــارات يــورو وفقــاً لطلبــه حتــى يوقــف تدفُّ أوليَّ

بــلاده.

م الاتحــاد الأوروبــي دعمًــا كامــلًا لنظــام مبــارك، بينمــا اســتخدم التقريــع المرتكــز علــى حقــوق الإنســان  وفــي حالــة مِصــر، قــدَّ
ــةً  ــي مراجع ــاد الأوروب ــرى الاتح ــام ٢٠١١، أج ــورة ع ــد ث ــرة بع ــرة قصي ــدوى. ولفت ــر ودون ج ــنٍ لآخ ــن حي ــة م ــورة تكتيكي بص
لسياســاته مســتحدثًا مفهــوم »الديمقراطيــة المســتدامة العميقــة«، والتــي نــادت بـــ »الإصــلاح السياســي والانتخابــات، وبنــاء 
ــقَ هــذا المفهــوم  ــم يب ــك، ل ــى الرغــم مــن ذل ــة الفســاد، واســتقلال القضــاء، ودعــم النظــام المدنــي«. وعل المؤسســات، ومحارب

ــي »إطــار العمــل الاســتراتيجي« فــي عــام ٢٠١٢. ثــر تبنِّ قصيــر العمــر وســقط بعــد عــامٍ واحــدٍ اإ

ــة للاتحــاد الأوروبي  ت إلــى السياســات العامَّ يُمكــن للاتجاهــات التــي جــرت مناقشــتها فــي أجــزاء ســابقة شــرح الدوافــع التــي أدَّ
ل باتِّجاه  فــي المنطقــة. وتُعَــدُّ سياســات الدولتيــن الرائدتيــن - ألمانيــا وفرنســا - فــي هــذا التحالــف هــي الأبــرز. فقــد شــكَّل التحــوُّ
اليميــن ضغوطًــا كبيــرة علــى الأحــزاب الحاكمــة فــي كلتــا الدولتيــن اللتيــن أضحــى مواطنوهمــا - شــأنهم شــأن بقيــة الشــعب 
ــلًا للمهاجريــن، ولا ســيما مــع اســتمرار تفاقــم أزمــة اللاجئيــن الســوريين. يأتــي التعــاون مــع الأنظمــة شــبه  الأوروبــي - أقــلَّ تقبُّ
ــق المهاجريــن القادميــن مــن  ــات الاتحــاد الأوروبــي ودولتيــه الرائدتيــن للحــدِّ مــن تدفُّ المســتقرة فــي المنطقــة علــى رأس أولويَّ
بلــدان المنطقــة أو عبرهــا. هــذا التعــاون يُدفــع ثمنــه فــي شــكل إعطــاء الشــرعية وصفقــات أســلحة ضخمــة. وبالحديــث عــن 
م الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية فــي المنطقــة فرصــةً كبيــرةً للإســراع فــي  المؤسســات الاقتصاديــة والماليــة الدوليــة، تقــدِّ
تنفيــذ أجندتهــا النيولبراليــة، حيــثُ إنَّ الأنظمــة المحاصــرة أصبحــت أكثــر اســتعدادًا مــن ذي قبــل للامتثــال لمتطلبــات هــذه 
المؤسســات. فســتُرحب النخبــة الاقتصاديــة فــي مصــر، والتــي يصــدُف أن تكــون المؤسســة العســكرية نفســها جــزءًا رئيسًــا منها، 
ض للترهيــب  بالفرصــة لفــرض المزيــد مــن الإصــلاح الهيكلــي الصــارم والخصخصــة وتدابيــر التقشــف علــى الشــعب الــذي يتعــرَّ

الشــديد كــي لا يحتــجَّ علــى هــذه التدابيــر.

ــا، أو حتــى  ــات، فــلا شــكَّ أن الأمــر ســينتهي بشــغل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان مقعــدًا خلفيًّ مــع هيمنــة مثــل هــذه الأولويَّ
ى بـــ »الحكومــات الآمنــة«  التخلِّــي عنهمــا. فقــد بــدأ الاتحــاد الأوروبــي فــي النظــر إلــى المنطقــة مــن منظــور الهجــرة ومــا يُســمَّ
التــي تضمــن »الاســتقرار«، حتــى لــو كانــت غيــر شــرعية. وقــد عانــت أجنــدة حقــوق الإنســان التقليديــة فــي الاتحــاد الأوروبــي 
ــة الاتحــاد الأوروبــي وجامعــة الــدول العربيــة الانتقــالَ مــن العلاقــات الثنائية  لــت قمَّ مــن إهمــال مماثــل. فعلــى ســبيل المثــال، مثَّ
ــد مــدى نفــوذ  ــة١3 لتأكي ــة« لتأخــذ شــكل المفاوضــات الجماعي مــع دول الشــرق الأوســط فــي ظــلِّ »سياســة الجــوار الأوروبي

هكذا تسير الأمور نظرًا لأن منطق إنفاذ القانون 
دية والصعود الاجتماعي-الاقتصادي على أساس  والتعدُّ

ة كنتيجة مباشرة للسياسات  الجدارة، جرى تقويضها بشدَّ
النيولبرالية الجديدة الآخذة في الصعود منذ السبعينيات
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القــارة فــي مواجهــة المنافســين الإقليمييــن. ومــن خــلال 
ــس  م الرئي ــدَّ ــن، ق ــن الجانبي ــق بي ــوازن الدقي ــه للت إدراك
السيســي دلائــلَ تأكيديــةً علــى ادعــاءات التحالــف القائمة 
منــذ فتــرة طويلــة بشــأن حقــوق الإنســان. وشــعر أيضًــا 
بالحصانــة مــن النقــد لإعدامــه ٩ شــباب شــنقًا١4 قبــل أيــامٍ 
فقــط مــن الحــدث وســط احتجــاج دولــيٍّ مُديــن لعقوبــة 
ــى  ــتند إل ــي تس ــور الت ــة القُص ــات بالغ ــدام والمحاكم الإع
، أتت  اعترافــاتٍ انتُزعــت تحــت وطــأة التعذيــب. ومن ثــمَّ
الاتهامــات اســتباقيةً لهــذه الحركــة الجماعيــة التــي قــام 
ــدِ  ــم يُب ــن ل ــا، ولك ت بعده ــتمرَّ ــي واس ــاد الأورب ــا الاتح به
ــر  ــي١5، والمؤتم ــلان الختام م الإع ــدَّ ــدمٍ. ق ــرفٍ أيَّ ن أيُّ ط
الصحفــي مراجعــة حــذِرة لحقــوق الإنســان: »نعتــرف بــأن 
الســلام والأمــن وحقــوق الإنســان والتنميــة الاقتصاديــة 
ز كلٌّ منهمــا الآخــر )...( نُديــن جميــع  والاجتماعيــة يعــزِّ
أعمــال الإرهــاب وانتهــاكات حقــوق الإنســان المُرتكبَــة 

ضــد الشــعب الســوري«.

فــي الوقــت ذاتــه، بــدت الروايــات عــن فحــوى المباحثــات 
ــد  ــث أكَّ ــةً. حي ــان متناقض ــوق الإنس ــول حق ــة ح الخاصَّ
الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط 
أنــه لــم يصــدُر »أيُّ انتقــاد« أو عــدم رضــا عــن »ممارســات 
أي دولــة بعينهــا«، بمــا فــي ذلــك انتهــاكات مصــر لحقــوق 
الإنســان، فــي حيــن أن رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة، جان 
ا متناقضًــا يؤكِّــد حدوث مناقشــاتٍ  كلــود يونكــر، أبــدى ردًّ
ــي  ــدة ف ــواب الموص ــف الأب ــان »خل ــوق الإنس ــول حق ح

الاجتماعــات الثنائيــة بيــن القــادة«.

ي الصريــح  ــة التحــدِّ كان مــن المُحــرِج فــي هــذه القمَّ
للاتحــاد  الراســخة  الخارجيــة  السياســة  لأولويــات 
ـز علــى حظــر عقوبــة الإعــدام. إذ  الأوروبــي التــي تركّـِ
ــة  يأتــي علــى رأس أولويــات »الإطــار الاســتراتيجي وخطَّ
ــة  ــة« التابع ــان والديمقراطي ــوق الإنس ــأن حق ــل بش العم
للاتحــاد الأوروبــي: »تعزيــز عالميــة حقــوق الإنســان مــن 
خــلال تحقيــق الالتــزام العالمــي عــن طريــق: )أ( تكثيــف 

الدوليــة  المعاهــدات  علــى  التصديــق  علــى  التشــجيع 
ــال لهــا، بمــا فــي  الرئيســة لحقــوق الإنســان والتنفيــذ الفعَّ
ــة١6. )ب( تشــجيع  ــوق الإنســان الإقليمي ــك صكــوك حق ذل
مــع  الكامــل  التعــاون  علــى  الثالثــة  الأطــراف  بلــدان 
المقرريــن الخاصيــن التابعيــن للأمــم المتحــدة والخبــراء 
ــك  ــي ذل ــا ف ــان، بم ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــتقلين ف المس
عــن طريــق توجيــه دعــواتٍ دائمــة واســتقبال هــؤلاء 
ــة الضــوءَ علــى أن: “عقوبــة  الخبــراء«. وســلَّطت الخطَّ
ــوق  ــيمة لحق ــاكاتٍ جس ــكِّل انته ــب تُش ــدام والتعذي الإع
الإنســان والكرامــة الإنســانية. ونظــرًا للزخــم المتزايــد 
ــة الإعــدام فــي جميــع أنحــاء  ــى إلغــاء عقوب ع عل المُشــجِّ
الأوروبــي حملتــه طويلــة  الاتحــاد  ســيواصل  العالــم، 
الأمــد ضــد عقوبــة الإعــدام. وســيُتابع الاتحــاد الأوروبــي 
ــر  ــية وغي ــة القاس ــب والمعامل ــد التعذي ــوة ض ــه بق حملت

الآدميــة والمُهينــة«١7.

يثيــر الفــرق بيــن الجــدل والخطــاب عــن الانتهــاكات 
الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي مصــر فــي ظــلِّ النظــام 
هــة للاتحاد  ا علــى الإدانــة الموجَّ الحالــي إربــاكاً كبيــرًا. وردًّ
الأوروبــي لإضفــاء الشــرعية علــى النظــام الوحشــي فــي 
١8 مســؤولي الاتحــاد الأوروبــي بمفهــوم  مصــر، وُصِــف ردُّ
« - حيــث قــال مــارك روتــه، رئيــس الــوزراء  »لا مفــرَّ
ــص  ــك الرق ــن علي ــان يتعيَّ ــض الأحي ــي بع ــدي: »ف الهولن
مــع الشــخص الــذي يقــف فــي حلبــة الرقــص. ليــس لدينــا 
الخيــار دائمًــا«. ووفقًــا لمســؤولٍ آخــر بالاتحــاد الأوروبــي: 
ين ســيُصبِح الخُبــز  »إن التعامــل مــع الحُــكَّام المســتبدِّ
بــدة اليوميــة لنــا )...( فــلا خيــار أمامــك. ألــن تتعامــل  والزُّ

ــم؟«. معه

ل لسياسات  تُعَدُّ نهاية الحرب الباردة نقطة تحوُّ
الاتحاد الأوروبي تجاه المنطقة العربية. فقد 
انخفض دعم تحالفات الديمقراطية وحقوق 
الإنسان في المنطقة، والتي ارتبطت لفتراتٍ 
طويلة بتعزيز السياسات النيولبرالية، نتيجة 

الاهتمام المتزايد بالأمن والاستقرار

ي  ة التحدِّ كان من المُحرِج في هذه القمَّ
الصريح لأولويات السياسة الخارجية الراسخة 

لاتحاد الأوروبي التي تركِّز على حظر عقوبة 
الإعدام. إذ يأتي على رأس أولويات »الإطار 

ة العمل بشأن حقوق الإنسان  الاستراتيجي وخطَّ
والديمقراطية« التابعة لاتحاد الأوروبي
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ــن عــن  ــي المُدافعي ــاه مســؤولي الاتحــاد الأوروب ــذي يلفــت انتب ــدَت فــي فبراير/شــباط الحــدثَ الأول ال ــي عُقِ ــة الت ــم تكــن القمَّ ل
ر الرئيــس ماكــرون  انتهــاكات حقــوق الإنســان. ففــي رحلــة إلــى مصــر قبــل شــهر واحــد فقــط، فــي يناير/كانــون الثانــي ٢٠١٩، قــرَّ
ــة والزراعــة، بعــد عــددٍ مــن صفقــات  توقيــع نحــو 3٠ صفقــةً بقيمــة مائــة مليــون يــورو تقريبًــا فــي مجــالات النقــل والطاقــة والصحَّ
ــا  ــر جزئيًّ ا للطائــرات المُقاتِلــة والســفن الحربيــة والتكنولوجيــا العســكرية. وهــذا يفسِّ الأســلحة التــي جعلــت مــن مصــر عميــلًا أساســيًّ

لمــاذا لــم تجــنِ الجهــود الواســعة لدفــع ماكــرون للتنديــد بالانتهــاكات الحقوقيــة فــي مصــر ســوى نجــاح متواضــع١٩.

ة وتجارة الأسلحة.. وجهان لعملة واحدة الانتهاكات الحقوقيَّ
دفــع الشــعب المصــري ثمــنَ تغاضــي الاتحــاد الأوروبــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ارتكبهــا النظــام المصــري، ليــس فقــط 
ــة  ــع الخصوصي ــتخدام ذرائ ــان باس ــوق الإنس ــة حق ــدي عالمي ــا بتح ــلال تبريره ــن خ ــا م ــن أيضً ــاكات، ولك ــن الانته ــد م ــر المزي عب

الثقافيــة، كمــا يتضــح مــن الكلمــات التاليــة للرئيــس السيســي:

»عندمــا يُقتَــل إنســان بعمــل إرهابــي، تطلــب منــي أســرته حــقَّ أبنائهــا ودماءهــم )....( تلــك هــي الثقافــة فــي بلادنــا وهــي رد الحــقِّ 
لأصحابــه عبــر القانــون«٢٠.

وعلــى غــرار ذلــك، أتــى البيــان الــذي أصــدره الرئيــس الفرنســي ماكــرون: »أنــا لا أقبــل مــن أي قائــدٍ أن يُحاضِرنــي فــي كيفيــة حكــم 
دولتــي، وأنــا لا أحاضــر الآخريــن حــول حقــوق الإنســان«، جــاءت هــذه التصريحــات علــى إثــر وبمصاحبــة زيــادة شــحنات الأســلحة 
ر فيــه  الفرنســية إلــى مصــر مــن 3٩.6 مليــون يــورو إلــى ١.3 مليــار يــورو بيــن عامــي ٢٠١٠ و٢٠١6 ٢١. وجــاء ذلــك فــي الوقــت الــذي كــرَّ
ر القيــم الثقافيــة المختلفــة تراجــع دعــم حقــوق الإنســان واســتمرار ارتــكاب جرائــم حقــوق  الرئيســان تصريحــاتٍ حــول كيــف تبــرِّ
ــل فــي كيفيــة  الإنســان. فكمــا يرفــض ماكــرون٢٢ »مُحاضــرة مصــر بشــأن حقــوق الإنســان«؛ لأن »ســيادة الدولــة تتعــارض مــع التدخُّ
حكــم القــادة لبلادهــم«، قــال الرئيــس المصــري، السيســي، فــي يناير/كانــون الثانــي ٢٠١٩: »يجــب أن نعتــرف بأننــا لســنا أوروبــا، نحــن 
يًــا بوضــوح: »مســؤولية الدولــة عــن حمايــة شــعبها )مــن( الجرائــم بحــقِّ الإنســانية، وقبــول  دولــة ومنطقــة لهــا طبيعتهــا«٢3، متحدِّ
المســؤولية الجماعيــة لتشــجيع ومســاعدة بعضهــم علــى الوفــاء بهــذا الالتــزام« وفقًــا لوثيقــة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لعــام  

٢٠٠5 المعروفــة بـ”مســؤولية الحماية«.

ها ميليشــيات داعــش فــي ســيناء، احتجــز النظــام المصــري عشــرات الآلاف،  فــي إطــار الانتقــام مــن الهجمــات المســتمرة التــي تشــنُّ
ــا مــن خــلال عقوبــة الإعــدام اســتنادًا إلــى مزاعــم باطلــة أو القتــل خــارج نطــاق القانــون. ففــي  وخطــف وقتــل قســرًا المئــات إمَّ
ــل النظــام أكثــر مــن ١٠٠.٠٠٠ أســرة، كمــا تــمَّ رصــد حــالاتٍ مُخزيــة لقتــل نســاء بلغــت 76 امــرأة، وأطفــال بلغــت 33 طفــلًا،  ســيناء، رحَّ

وإصابــة ١4٩ امــرأة و88 طفــلًا، واعتقــال 5٩ امــرأة وطفــلًا، فــي ســجلِّ الوجــه القبيــح للحكــم الاســتبدادي فــي مصــر٢4.

لــم تســتثنِ جرائــم حقــوق الإنســان الأجانــب الذيــن ربمــا رعــوا الاهتمــام الأكاديمــي فــي منطقــة ســيناء. فجوليــو ريجينــي، طالــب 
ــات  ــر فــي الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة، قــد طــارد شــغفه فــي اكتشــاف الاضطراب الدكتــوراه بجامعــة كامبريــدج والباحــث الزائ
ــه لــم يجــد ســوى التعذيــب ثــم المــوت علــى أيــدي ضبــاط الأمــن المصرييــن فــي عــام  الإنســانية فــي محافظــة شــمال ســيناء، لكنَّ
عــت مصــر صفقــات أســلحة مــع الحكومــة الإيطاليــة رفعــت مشــترياتها إلــى 6٩.١ مليــون يــورو  ٢٠١6. وبعــد الحــادث مباشــرةً، وقَّ
لت أعلــى رقــم للفتــرة بيــن عامــي ٢٠١3 و٢٠١7. وبعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة، أصبحــت مصــر أول دولــة  )نحــو 77 مليــون دولار(، وســجَّ
م علــى تركيــا وقطــر وألمانيــا وباكســتان وإســبانيا وبريطانيــا٢5. أفريقيــة مــن حيــث حجــم مشــتريات الأســلحة مــن إيطاليــا، لتتقــدَّ

ر الرئيس ماكرون توقيع نحو 30 صفقةً  في يناير/كانون الثاني 2019، قرَّ
ة  بقيمة مائة مليون يورو تقريبًا في مجالات النقل والطاقة والصحَّ

والزراعة، بعد عددٍ من صفقات الأسلحة التي جعلت من مصر عمياً 
ا للطائرات المُقاتِلة والسفن الحربية والتكنولوجيا العسكرية أساسيًّ
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بيــع  إلــى  ألمانيــا  اتخذتــه  أســلوب عمــل مماثــل  أدى 
ــورو فــي يوليو/تمــوز ٢٠١٩،  ــون ي ــة 8٠٠ ملي أســلحة بقيم
بعــد بيــع أســلحة بقيمــة 3٠٠ مليــون يــورو فــي عــام 
ــر  ــن مص ــلحة بي ــادل الأس ــادة تب ــى زي ى إل ــا أدَّ ٢٠١7؛ مم
ــام ٢٠١6  ــذ ع ــا من ــاف تقريبً ــرة أضع ــدار عش ــا بمق وألماني
)عندمــا جــرى تبــادل أســلحة بقيمــة 45 مليــون يــورو(٢6. 
ــية  ــن - الفرنس ــمية للحكومتي ــات الرس ــف البيان ــم تكش ل
أو قيمتهــا؛  المبيعــة  نــوع الأســلحة  - عــن  والألمانيــة 
ــان  ــن الألم ــن المتعاقدي ــت ضم ــام ٢٠١8، دخل ــي ع ــن ف لك
مــت غواصــة  الرئيســين شــركة تيســيت كــروب التــي قدَّ
واحــدة فــي عــام ٢٠١7 بقيمــة ٢5٠ مليــون يــورو، وشــركة 
ــى  ــة جــو – جــو إل مــت 33٠ قذيف ــي قدَّ ــاع الت ــل للدف دي
مصــر، وشــركة إيربــاص للدفــاع والفضــاء، وشــركة هكلــر 
مــت أســلحة خفيفــة لنظــام السيســي،  أنــد كــوخ التــي قدَّ
ــت  ــي باع ــان )KMW( الت ــي ويجم ــراوس ماف ــركة ك وش

ــات٢7. اب ــة ودبَّ ع ــود مدرَّ ــلات جن ناق

كذلــك وعمــلًا علــى الســيطرة علــى تدفقــات المهاجريــن 
ــا  ــن فرنس ــدة بي ــت معاه برم ــة، اأ ــواطئ المصري ــر الش عب
ومصــر لتبــادل أربعــة كورفيتــات مــن طــراز جووينــد 
٢5٠٠ تبلــغ قيمتهــا نحــو مليــار يــورو٢8 منــذ عــام ٢٠١4، ثــمّ 
تبعهــا كورفيتــان إضافيــان بقيمــة 5٠٠ مليــون يــورو، وقــد 
عــت المعاهــدة خــلال زيــارة ماكــرون لمصــر فــي مايــو/ وُقِّ
ــا  ــة« للتكنولوجي ــرة الفني ــل »الخب ــار ٢٠١8 كوســيلة لنق أي
واختصــارًا للوقــت الــلازم لصناعــة الســتة كورفيتــات 
نــت معاهــدات  المتعاقــد عليهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، تضمَّ
التعــاون العســكري التــي لا تقــلُّ قيمتهــا عــن 6 مليــارات 
يــورو، بيــع ٢4 طائــرة مقاتلــة مــن طــراز رافــال، وفرقاطــة 
طــراز  مــن  حربيتيــن  وســفينتين  المهــام،  دة  متعــدِّ

ــام ٢٠١3 ٢٩. ــذ ع ــترال من ميس

ات العســكرية  ر جزئــيٌّ لشــراء المعــدَّ بينمــا وُجــد مبــرِّ
ــإن  ــيناء، ف ــمال س ــي ش ــاب ف ي للإره ــدِّ ــة للتص التقليدي
د هيئــات  ــزوِّ العديــد مــن الشــركات الفرنســية مــا زالــت تُ
ات الرقميــة القويــة  إنفــاذ القانــون فــي مصــر بالمعــدَّ
التــي تســمح للخدمــات الأمنيــة بإنشــاء نظــام »الســيطرة 
محاولــة  أي  ومواجهــة  لتفريــق  الوحشــي«3٠  أورويــل 
الحكومــة  لسياســات  مُعــارض  تجمهُــر  أو  للتظاهــر 
هــة ضــدَّ الفقــراء وحقــوق الإنســان3١. الســاحقة الموجَّ

حــت الفيدراليــة  فــي تقريــر نُشــر فــي ٢٠١8/٠7/٠٢ 3٢، صرَّ
ــركات  ــض الش ــان )FIDH( أنَّ »بع ــوق الإنس ــة لحق الدولي
ــة  ــة الفردي ــاتٍ للمراقب ــن تكنولوجي ــات الأم ــت لخدم باع
)أنظمــة)AMESYS / NEXA / AM؛ والاعتــراض الجماعــي 
الشــخصية  البيانــات  وجمــع  )SUNERIS / ERCOM(؛ 
مــن  )طائــرات  الحشــود  علــى  والســيطرة  )IDEMIA(؛ 
 ،AIRBUS / THALES وقمــر صناعــي ،Safran دون طيــار
 )RTD )ســابقًا   Arquus خفيفــة  عــة  مدرَّ وعربــات 
ــع  ــاركت جمي ــذا، ش ــة(. وبه ــة الحضري ــع البيئ ــة م ف مُكيَّ
ــة  ــةٍ واســعة النطــاق للمراقب ــاء بني ات فــي بن هــذه المعــدَّ
والســيطرة علــى التجمهــرات، تهــدف إلى منــع كل حركات 
المعارضــة والحــركات الاجتماعيــة، وتــؤدي إلــى اعتقــال 

عشــرات الآلاف مــن المعارضيــن والناشــطين«.

كذلك وعماً على السيطرة على تدفقات المهاجرين 
برمت معاهدة بين فرنسا  عبر الشواطئ المصرية، اأ

ومصر لتبادل أربعة كورفيتات من طراز جوويند 
2500 تبلغ قيمتها نحو مليار يورو  منذ عام 2014

ات  ر جزئيٌّ لشراء المعدَّ بينما وُجد مبرِّ
ي للإرهاب في  العسكرية التقليدية للتصدِّ

شمال سيناء، فإن العديد من الشركات 
د هيئات إنفاذ  الفرنسية ما زالت تُزوِّ

ات الرقمية القوية  القانون في مصر بالمعدَّ
التي تسمح للخدمات الأمنية بإنشاء نظام 

»السيطرة أورويل الوحشي«  لتفريق 
ومواجهة أي محاولة للتظاهر 
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ــزوارق الحربيــة  ولكــن حتــى الأســلحة التقليديــة مثــل »السّــفن الحربيــة ميســترال )DCNS(؛ وفرقاطــات فريــم )DCNS(؛ وال
عــة )Arquus(؛ وصواريــخ ميــكا جو-جــو وصواريــخ كــروز مــن طــراز  )جووينــد(؛ والطائــرات المقاتلــة رافــال، والعربــات المدرَّ
ــالمين  ــن المس ــن المدنيي ــل الآلاف م ــن قت ــؤولةً ع ــت مس ــو - أرض )SAGEM(” كان ــخ أي إس إم ج MBDA( SCALP(؛ وصواري

وتعذيبهــم واحتجازهــم تحــت شــعار »الحــرب علــى الإرهــاب«33.

دًا رئيسًــا  وفــي الآونــة الأخيــرة، أكَّــد تقريــر لمنظمــة العفــو الدوليــة34 نُشــر فــي عــام ٢٠١8، أن فرنســا أصبحــت منــذ عــام ٢٠١١ مــورِّ
للأســلحة المُســتخدَمة فــي أغــراض القمــع العســكري والمدنــي علــى حــدٍّ ســواء، وأنــه تــمَّ إيــلاء الكثيــر مــن الاهتمــام لصفقــة 
د الشــركات الفرنســية معــداتٍ أمنيــة روتينيــة مثــل  بمليــارات الــدولارات لشــراء الطائــرات المقاتلــة والســفن الحربيــة بينمــا تــورِّ
عــة الخفيفــة مــن طــراز شــيربا وMIDS التــي ظهــرت العديــد مــن المــرات فــي عمليــات قمــع المدنييــن منــذ عــام  العربــات المدرَّ
مــة الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان الحكومــاتِ والشــركاتِ  ، أدانــت كلٌّ مــن منظمــة العفــو الدوليــة والمُنظَّ ٢٠١3  35.  ومــن ثــمَّ

العســكرية لتســاهلها فــي ممارســة القمــع فــي مصــر، ودفــع المنطقــة إلــى مزيــدٍ مــن عــدم الاســتقرار والفوضــى.
خاتمة

ف فــي أوروبــا. فبــدلًا مــن تنفيــذ سياســات إعــادة  دفــع الشــرق الأوســط الثمــنَ باهظًــا نتيجــة تصاعــد اتجــاه اليميــن المتطــرِّ
ف فــي إلقــاء اللــوم علــى  التوزيــع الضروريــة لمعالجــة مشــكلة الفقــر والبطالــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، يواصــل اليميــن المتطــرِّ
المهاجريــن الذيــن فــروا مــن الحــروب الأهليــة فــي المنطقــة المجــاورة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وبعــد ثــورة ٢5 يناير/كانــون 
ــم صانعــو السياســة فــي الاتحــاد الأوروبــي ســوى دعــم الأنظمــة الاســتبدادية بقــوةٍ أكبــر مــن خــلال تقديــم  الثانــي، لــم يتعلَّ
ــق المهاجرين وممارســة  ــس والمراقبــة، بالإضافــة إلــى الغواصــات والطائــرات المقاتلــة للحــدِّ من تدفُّ أحــدث تكنولوجيــات التجسُّ
العنــف. وبينمــا يخنــق هــذا مزيــدًا مــن الأمــل فــي الحكــم الديمقراطــي لمصــر والشــرق الأوســط فــي ظــلِّ الوضــع الحالــي الــذي 
ــيادة  ــا س د فيه ــدَّ ــي تُه ــة الت ــات الحالي ــق الديمقراطي ــه منط ــت ذات ــي الوق ض ف ــوِّ ــه يق ــول، إلاَّ أنَّ ــر المجه ــه المصي ــب علي يغل

القانــون وعلاقــات الدولــة بالمجتمــع التــي تحركهــا الحريــة بالضيــاع.

ــاتها  ــي سياس ــة ف ــات الهيكلي ــر بالاتجاه ــةً مص ــة وخاصَّ ــاه المنطق ــة تج ــي الحالي ــاد الأوروب ــات الاتح ــط سياس ــلال رب ــن خ م
ــة، أصبــح مــن الواضــح أن التغييــر فــي هــذه الاتجاهــات هــو وحــده القــادر علــى إحــداث تغييــرٍ فــي السياســات  ــة والدوليَّ المحليَّ
ظــر إلــى المشــهد الأكبــر فــي ظــلِّ العولمــة، فقــد أصبحــت مصائــر النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم مرتبطــةً  المذكــورة أعــلاه. وبالنَّ
ببعضهــا أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى. أمــا شــعوب أوروبــا وشــعوب الشــرق الأوســط فــي هــذه اللحظــة التاريخيــة، فــإنَّ مصائرهــم 
ــول  ــدور ح ــة ت ــرب الحقيقي ف. إن الح ــرِّ ــن المتط ــن اليمي ــن م ــش أو المتطرفي ــاع داع ــدي أتب ــى أي ــواء عل ــف، س ــط بالعن ترتب
ــوق  ــق حق ــة تحقي ــون وإمكاني ــة للقان ــيادة العادل ــة والس ــة الحديث ــرة الدول ــكِّ فك ــى المح ــى عل ــة، وتبق ــة الديمقراطي دي التعدُّ
ر صــدى هــذه الحقيقــة علــى لســان حركــة الســترات  الإنســان وتمكيــن فــرص معيشــة متســاوية. وفــي واقــع الأمــر، فقــد تكــرَّ
ــر عــن مظالــم المواطنيــن »العادييــن«  الصفــراء فــي فرنســا والثــورات الديمقراطيــة الأخيــرة فــي الســودان والجزائــر، والتــي تعبِّ

و«الفقــراء« الذيــن دُفِعــت مصالحهــم ثمنًــا لمبيعــات الأســلحة وقوانيــن الضرائــب.

ف في  دفع الشرق الأوسط الثمنَ باهظًا نتيجة تصاعد اتجاه اليمين المتطرِّ
أوروبا. فبدلًا من تنفيذ سياسات إعادة التوزيع الضرورية لمعالجة مشكلة 

ف في إلقاء  الفقر والبطالة في الاتحاد الأوروبي، يواصل اليمين المتطرِّ
اللوم على المهاجرين الذين فروا من الحروب الأهلية في المنطقة المجاورة
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